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يــر لهــا نشرتــه أمــس، أن ذكــرت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” المعنيــة بحقــوق الإنســان في تقر
السلطات السعودية أجرت حملة ممنهجة لاحتجاز وترحيل مئات الآلاف من العمال الوافدين غير
المسجلين قانونيًا هناك، وأثناء هذه الإجراءات تعرض هؤلاء العمال إلى العديد من الانتهاكات بحق

الكثيرين منهم، بحسب ما وثقته المنظمة.

هذا وقد وصف بعض العمال للمنظمة التي تلقت شهادات منهم عمليات الضرب والاحتجاز التي
تعرضـوا لهـا أثنـاء ترحيلهـم في ظـروف صـعبة للغايـة، إذ وصـل الأمـر بـالبعض إلى كـونهم عـاجزين عـن
شراء الأطعمة أو دفع أجور المواصلات التي تنقلهم إلى مناطقهم الأصلية في بلادهم، وذلك بسبب
تعسف السلطات السعودية في مصادرة كل ما يملكونه من أمتعة ومتعلقات شخصية حسبما أورد

ير المنظمة. تقر

هذه الحملة السعودية على العمالة الوافدة بدأت أواخر عام ، حيث قامت سلطات العمل
السعودية بشن حملات على أماكن تواجد العمال الوافدين غير الموثقين لديها ومن ثم احتجازهم
تمهيــدًا لترحيلهــم، جــاء هــذا في أعقــاب تعــديل قــانون العمــل الســعودي الــذي أعطــى الســلطات
الســعودية الحــق في اعتقــال ومــن ثــم ترحيــل أي عامــل لا يعمــل لــدى كفيــل محــدد، وهــو مــا شرعــت
ية على العمال الأجانب لضبط المخالفين منهم دون الشرطة السعودية تنفيذه بشن تفتيشات دور

مراعاة لأي ظروف للعمال.

في حين صرحت مصادر أمنية سعودية، بأنهم سوف يبدأون بحملات أمنية جديدة لضبط  العمالة
الوافــدة مــن المخــالفين لنظــام الإقامــة والعمــل في المملكــة علــى ثلاث مراحــل، حيــث نــشرت الصــحف
السعودية أن المرحلة الأولى سوف تستهدف تجمعات العمالة الوافدة في الطرق خا الأحياء، حيث

تجمع عديد من المخالفين، وهم عمال يعملون بنظام الأجر اليومي في المقاولات.

بينما تستهدف المرحلة الثانية من الحملات ضبط المخالفين من العمال لنظام الإقامة والعمل من
 عــام،

ٍ
يــة بشكــل داخــل المواقــع الــتي يعملــون فيهــا، ســواء في الشركــات أو المؤســسات أو المحــال التجار

وذلــك مــن خلال الفــرق الأمنيــة الميدانيــة الــتي ســتعمل علــى ضبــط العمــال الوافــدين في المواقــع الــتي
يعملون بها.

وستركـز المرحلـة الثالثـة مـن الحملات، علـى مداهمـة المنـازل والمواقـع الـتي يسـكن بهـا العمـال الأجـانب
للبحث عن المخالفين، وذلك من خلال تحريات الجهات الأمنية عن تلك المساكن، سواء في الأحياء
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العشوائية أو الاستراحات خا المدينة أو غيرها من المواقع، التي من الممكن أن يتخذها العمال سكنًا
لهم بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية.

كــثر مــن ألــف عامــل، كمــا تســتمر هــذه المراحــل في هــذه الحملات منــذ أن بــدأت أدت إلى احتجــاز أ
كد مسؤولو وزارة الداخلية السعودية في شهر إبريل من العام  أنهم رحلوا التنفيذ، في حين أ
قرابـة  ألـف أجنـبي غـير موثـق علـى مـدار الشهـور السـتة السابقـة لذلـك التـاريخ، وفي نهايـة العـام
كثر من مائة ألف عامل وافد في أرجاء البلاد ورحلت قرابة هذا نفسه احتجزت السلطات السعودية أ
العدد على مدار الأشهر السابقة، دون مراعاة أن هذه الإعادة القسرية إلى بلادهم قد تشكل خطرًا

عليهم.

كدت ” سارة ليا ويتسن”، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن أ
رايتس ووتش هذا الأمر، إذ قالت أنه تمت إعادة آلالاف من العمالة الوافدة من بين مئات الآلاف
من الوافدين في السعودية، بعد أن رحلتهم السلطات السعودية خلال الأعوام الماضية دون مراعاة

ترحليهم إلى أماكن تتعرض فيها سلامتهم للتهديد.

كــثر مــن وأضــافت “ويتســن” أنــه علــى الســعودية أن تتعامــل مــع جميــع الوافــدين بــاحترام وكرامــة أ
ذلك، بغض النظر عن وضعهم، كما دعت السلطات السعودية أن توفر عملية قانونية نزيهة تشمل
الحـق في الطعـن علـى ترحيلهـم، أو دمجهـم في نظـام قـانوني يسـمح لهـم توفيـق أوضـاعهم القانونيـة

داخل البلاد.

في حين أن العمالــة الوافــدة في الســعودية تقــول أنهــم اعتــبروا مخــالفين للقــانون عنــدما غــيروا مــن
وظائفهم دون علم الكفيل، حيث أنهم اضطروا للفرار من أعمال الكفيل  بعد قسوة ظروف العمل
والذهاب لالتماس عمل بديل بعيدًا عن الكفيل،  وبموجب نظام الكفالة السعودي، لا يحق لمعظم
العمـــال الوافـــدين تغيـــير الوظـــائف أو مغـــادرة البلاد بـــدون موافقـــة صـــاحب عملهـــم، ممـــا يتركهـــم

معرضين للاستغلال والإساءة.

لم تكتفــي الســلطات الســعودية باعتقــال العمالــة الوافــدة فحســب، بــل وردت شهــادات علــى لســان
بعض العمال تؤكد أنهم لم يحصلوا على طعام ولا رعاية كافية من السلطات السعودية طوال فترة
يــن إلى أن هنــاك حــالات اعتــداءات بــالضرب وقعــت مــن الأمــن الســعودي الاحتجــاز، كمــا أشــار آخر
عليهــم، فيمــا وضــع آخــرون داخــل الســجون الســعودية في ظــروف ســيئة للغايــة، منعــوا خلال هــذه
الفترات من الاتصال بذويهم، وتعرض بعضهم للإيذاء جراء رفضهم معاملة بعض حراس السجن

المهينة.

 آخـر، أشـار متـابعون سـعوديون أن هـذا الأمـر لـن يعـود علـى المملكـة بـالنفع، حيـث قـالت
ٍ

علـى جـانب
اللجنة الوطنية للمقاولات السعودية، إن قطاع المقاولات قد يتأثر تأثرًا بالغًا بالحملات على العمالة
الوافدة، إذ إن شركات المقاولات تعتمد بشكل كبير على العمالة المستأجرة في تنفيذ مشاريعها وهي

نوعية العمالة الذي يطاردها الأمن السعودي في شوا المملمة حاليًا.
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